
 عدن – وصف مراقبون إدراج الحكومة 
الأميركية قياديينْ عســـكريينْ حوثيين على 
لائحـــة العقوبات، بأنه مؤشـــر على تحول 
جدّي قد يطرأ على موقف واشـــنطن خلال 
الفترة القادمـــة ردا على التصلب الحوثي 
الذي تسبب في تبديد جهود إدارة الرئيس 
جو بايدن للدفع بعملية السلام في اليمن.

وكشـــفت "العـــرب" فـــي وقت ســـابق 
عـــن رســـائل بعثها مســـؤولون أميركيون 
علـــى صلة بالملـــف اليمني إلـــى الجماعة 
الحوثية عبر مســـقط، هددوا فيها باتخاذ 
قرارات قاســـية ضد الحوثيين على خلفية 
رفض وفدهم التفاوضي للنســـخة المعدلة 
من مبـــادرة المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث والامتناع عـــن اللقاء به 
خـــلال زيارتـــه العاصمة العمانيـــة برفقة 
المبعـــوث الأميركـــي إلـــى اليمـــن تيموثي 

ليندركينغ.
وأعلن ليندركينـــغ في مؤتمر صحافي 
عبر الهاتف الخميس عـــن فرض عقوبات 
على اثنين من القادة العسكريين الحوثيين 
مرتبطين بالهجوم الذي تشنه الميليشيات 
الحوثية علـــى مأرب، وهمـــا رئيس هيئة 
عبدالكـــريم  محمـــد  الحوثيـــة  الأركان 

الحوثي  العســـكري  والقيادي  الغمـــاري، 
البارز يوسف المداني.

وحمـــل الإيجاز الصحافـــي الذي قدمه 
ليندركينغ العديد من الرســـائل التي تعبّر 

عن تحول وشـــيك قد يشـــهده الموقف 
الأميركـــي فـــي الفتـــرة القادمة من 
جهة تركيز مستوى الضغوط على 
الحوثيـــين، وربمـــا عكـــس نتائج 
الإدارة  اتخذتهـــا  التي  القـــرارات 

الأميركية الجديدة مثل رفع
الجماعة الحوثية من 
قائمة الإرهاب والتي 

اعتبرها خبراء 
خطأ أميركيا 

ساهم في تعقيد 
الملف اليمني 

وتشجيع 
الحوثيين 
المدعومين 
من إيران 

على المضي قدما في 
التصعيد العسكري 

باتجاه مأرب أو 
الأراضي السعودية.

ليندركينغ  وجـــدد 
في إحاطته الصحافية 

على التزام الولايـــات المتحدة بإيجاد حلّ 
للصـــراع في اليمن، مشـــيرا إلـــى أنه قام 
حتى الآن بخمس رحلات إلى دول مختلفة 
في منطقة الخليج ومن ذلك رحلته الأخيرة 
برفقة المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
مارتـــن غريفيـــث والســـيناتور 
الأميركي كريـــس مورفي والتي 
خـــرج منها حســـب تعبيره 

بخيبة أمل.
وكشف المبعوث الأميركي 
في سياق حديثه 
عن التنازلات 
التي قدمتها 
واشنطن 
لتشجيع 
الحوثيين 
على 
الانخراط 
في 
التسوية 
السياسية 
من خلال 
إلغاء تصنيف 
جماعتهم منظمة 
إرهابية ووضع 
بعض القيود على 

دعـــم القـــدرة الهجوميـــة للتحالـــف الذي 
تقوده الســـعودية، مؤكدا أن "تلك إشارات 
قويـــة تفيـــد بـــأن الولايات المتحـــدة تريد 
القيام بالأمور في اليمن بطريقة مختلفة".

وحضـــرت مـــأرب والمواجهـــات التي 
يخوضها رجال القبائـــل وقوات الحكومة 
اليمنيـــة لصد الهجمـــات الحوثية المكثفة 
فـــي حديـــث المســـؤول الأميركـــي الـــذي 
أشـــار إلى انزعاج واشـــنطن من مواصلة 
الحوثيين للقتال في مأرب التي "لم تسقط 
في شـــهر رمضـــان كما كانـــوا يتوقّعون"، 
بحسب تعبير المبعوث الأميركي الذي أكد 
معلومات ســـابقة انفردت "العرب" بنشرها 
حـــول إبلاغه من قبل وفـــد الحوثيين بنيّة 
الجماعـــة عـــدم الانخـــراط فـــي أيّ جهود 
حقيقية لوقف إطـــلاق النار في اليمن قبل 

السيطرة على مأرب.
وقد كشـــف حديث ليندركينغ كما يبدو 
مـــن ســـياق تصريحاته عن ســـقف زمني 
حدده الحوثيون لإسقاط مأرب خلال شهر 
رمضان، وهـــي المهمة التي فشـــلوا فيها، 
نتيجة تماســـك الدفاعات عن المدينة التي 
تمثل آخـــر معاقل الحكومـــة المعترف بها 

دوليا في شمال اليمن.
الموقـــف  أن  إلـــى  مراقبـــون  ويشـــير 
الأميركـــي علـــى صلـــة بقناعـــات تكوّنت 

لـــدى المجتمـــع الدولي حول تبـــدد فرص 
الميليشـــيات الحوثية في خلق واقع جديد 
في محافظة مأرب الاســـتراتيجية وهو ما 
عبّـــر عنـــه المبعوث الأميركي فـــي إحاطته 
الإعلامية بشـــكل صريح من خـــلال القول 
إن مـــأرب "لـــن تســـقط الآن ولـــن تســـقط 
فـــي أيّ وقت فـــي المســـتقبل المنظور" وأن 
مـــا يفعله الحوثيـــون اليوم بعد تلاشـــي 
فـــرص انتصارهم الخاطف ســـوى المزيد 
من التعقيد لفرص التســـوية السياســـية 
وممارســـة "مقدار هائل مـــن الضغط على 

الوضع الإنساني الهش للغاية".

اليمنـــي  للشـــأن  مراقبـــون  ويشـــبّه 
الضغوط الدولية المتزايدة على الحوثيين 
اليوم بشأن وقف الهجوم على مأرب بتلك 
التـــي مارســـها المجتمـــع الدولـــي والأمم 

المتحدة في العام 2018 لإفشـــال الســـيطرة 
الوشيكة للمقاومة المشـــتركة في الساحل 
الغربي على ميناء الحديدة، والتي انتهت 
بتوقيع اتفاق الســـويد ووقف إطلاق النار 
ونشـــر المراقبين، مع وجود فارق أساسي 
يتعلـــق بطبيعة الحوثيـــين الأيديولوجية 
وارتهـــان قرارهم بشـــكل متزايـــد للنظام 
الإيراني الذي حول الملف اليمني إلى ورقة 
ضغـــط إضافية في مباحثـــات فيينا حول 

الاتفاق النووي.
ومــــع تجاهــــل الحوثيين لكل أشــــكال 
واشــــنطن،  تمارســــه  الــــذي  الضغــــط 
وتضــــاؤل فرص إحــــراز أيّ طــــرف يمني 
معادلــــة  يغيــــر  قــــد  عســــكري  لانتصــــار 
القــــوة ويلقي بظلاله علــــى حالة الجمود 
السياســــي، تنحصــــر رهانــــات المجتمــــع 
الدولــــي والأمم المتحدة فــــي انعكاس أيّ 
توافقــــات أو تفاهمــــات إقليمية على حالة 
الملــــف اليمنــــي، وفــــي مقدمة ذلــــك نتائج 
مباحثــــات فيينا أو الحوار غير المعلن بين 
طهران والرياض والــــذي وصفه المبعوث 
الأميركي إلــــى اليمن بأنه "لن يكون مفيدا 
فقــــط لتخفيــــف التوتــــرات الشــــاملة في 
المنطقــــة، ولكــــن لا بدّ وأن يكــــون له تأثير 
إيجابــــي على الصــــراع اليمني على وجه 

الخصوص".

 بغــداد – شــــرعت إيــــران فــــي تطبيق 
أسلوب جديد في استخدام الميليشيات في 
العراق وتوظيفها فــــي مقارعة خصومها 
ضمــــن صــــراع النفــــوذ الــــذي تخوضــــه 
هناك، يقــــوم على تقليــــص الاعتماد على 
الميليشــــيات الكبيــــرة المعروفــــة وانتقاء 
صفوة من بين عناصرها لتشكيل فصائل 

أصغر حجما وأكثر نجاعة وموثوقية.
وجاء ذلك بعد أن ظهرت مشــــاكل في 
اســــتخدام الميليشــــيات المعروفة بســــبب 
أدوارهــــا  وانكشــــاف  حجمهــــا  تضخــــم 
القيــــادة  علــــى  إدارتهــــا  واســــتعصاء 
الجديــــدة لفيلــــق القدس ضمــــن الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي بعــــد مقتــــل الجنرال 
قاسم ســــليماني الخبير المتمرّس بشؤون 
فيهــــا،  التحكّــــم  وبطريقــــة  الميليشــــيات 
بالإضافة إلى شكوك في حدوث اختراقات 
فــــي صفــــوف تلك الميليشــــيات قــــد تكون 
ســــهّلت الوصول إلى سليماني وتصفيته 
مطلع العام الماضي بضربة جوية بطائرة 
أميركيــــة دون طيــــار قــــرب مطــــار بغداد 

الدولي.

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إنّ 
إيران شــــكلت فصائل جديــــدة في العراق 
تضــــم عددا قليــــلا من المقاتلــــين وإنّ تلك 
الفصائل المســــتحدثة هي المســــؤولة عن 
الهجمات الأخيرة التي اســــتهدفت مواقع 
عراقيــــة يوجد فيهــــا خبراء عســــكريون 
أميركيون واستُخدمت فيها طائرات دون 

طيار.
وقال محرّرا التقرير جون دافيســــون 
وأحمد رشيد استنادا إلى مصادر، بينها 
مســــؤولون فــــي العــــراق وقــــادة فصائل 
مســــلّحة، إنّ إيــــران قلّلــــت الاجتماعــــات 
والاتصالات بينها وبين الفصائل الكبيرة 
وتوقفــــت عن دعــــوة قادتها إلــــى طهران، 
وإنّها انتقــــت المئات من المقاتلين الموثوق 
بهم مــــن بين كــــوادر أقــــوى حلفائها في 
الميليشــــيات وشــــكلت فصائــــل نخبويــــة 

ومخلصة بشدة.
الجديــــدة  الجماعــــات  تدريــــب  وتم 
العــــام الماضي على حــــرب الطائرات دون 
طيار والمراقبــــة والدعاية عبــــر الإنترنت 
والتواصل مباشــــرة مــــع ضباط في فيلق 

القدس.

وجــــاء التكتيك الإيرانــــي الجديد ردّا 
على سلســــلة من النكسات التي تعرّضت 
لهــــا إيران في العراق وكان أشــــدّها وقعا 
وتأثيرا مقتل سليماني الذي كان يسيطر 
بشــــكل وثيق على الميليشــــيات الشيعية 
مخلّفا فراغا لم يســــتطع خَلَفه إســــماعيل 
قاآني سدّه لقلّة خبرته بالساحة العراقية 

سياسيا وأمنيا.
كما تخلخل نفوذ الميليشيات العراقية 
الكبيرة وتسرّبت الخلافات إلى صفوفها 
بعد أن شملها الغضب الشعبي العارم في 
الانتفاضة التي اندلعت في خريف ســــنة 
2019 وكان مــــن ضمــــن أهــــداف مفجّريها 

الحدّ من النفوذ الإيراني في البلاد.
وينطــــوي التحول إلــــى الاعتماد على 
مجموعات أصغــــر على مزايــــا تكتيكية. 
فهي أقــــل عرضــــة للاختــــراق ويمكن أن 
تكون أكثر فاعلية في اســــتخدام التقنيات 
المســــتحدثة لضــــرب خصوم إيــــران مثل 

الطائرات المسيرة المسلحة والمفخّخة.
وقال أحــــد قادة الميليشــــيات الموالية 
شــــكلوا  الإيرانيــــين  أن  "يبــــدو  لإيــــران 
مجموعــــات جديدة مــــن أفــــراد اختيروا 
بعنايــــة كبيرة لتنفيذ هجمــــات والحفاظ 
على الســــرية التامة"، مضيفــــا "لا نعرف 

من هم".
وقــــال مســــؤولون أمنيــــون عراقيون 
إن مــــا لا يقل عن 250 مقاتلا ســــافروا إلى 
لبنان على مدى عدة أشــــهر في عام 2020، 
حيث قام مستشارون من الحرس الثوري 
الإيرانــــي وجماعــــة حزب اللــــه اللبنانية 
المســــلحة بتدريبهم على قيادة الطائرات 
وزرع  الصواريــــخ  وإطــــلاق  طيــــار  دون 
القنابل والدعاية والتحريض عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقال أحد مســــؤولي الأمن العراقيين 
ســــرا  تعمــــل  الجديــــدة  "الجماعــــات  إنّ 
وقادتها غيــــر معروفين وهم مســــؤولون 
مباشــــرة أمام ضبــــاط الحــــرس الثوري 

الإيراني".
وقالــــت مصادر غربيــــة إن الجماعات 
الجديدة تقــــف وراء الهجمــــات الأخيرة، 
بما فــــي ذلــــك التــــي اســــتهدفت القوات 
التي تقودهــــا الولايات المتحدة في قاعدة 
عــــين الأســــد الجويــــة العراقيــــة ومطار 
أربيل الدولي ومواقع داخل الســــعودية، 
وجميعها اســــتُخدمت فيها طائرات دون 

طيار محملة بالمتفجرات.
ولم يستبعد المحلل السياسي العراقي 
مصطفى كامل أن تنتقــــي طهران من بين 
والسياســــية  العســــكرية  الجيــــوش  كل 
تعمل  التي  والاســــتخبارية  والاقتصادية 

لخدمتهــــا، وهي ليســــت شــــيعية فقط بل 
هنــــاك عربية ســــنية وكردية ومســــيحية 
أيضا ومن أقليات أخرى، فصائل نخبوية 
لتنفيــــذ مهام محددة، وخاصة تنفيذ مهام 
عســــكرية يمكــــن ان تكــــون ضمــــن مهام 
العمليــــات الخاصة التي يقــــوم بها فيلق 

القدس في الشرق الأوسط.
وقال كامل فــــي تصريح لـ "العرب" أن 
ولاء شــــيعة العراق غير محسوم بالكامل 
لإيــــران، وبالتالي على ايــــران ان تتعامل 

معهم بحذر كبير وبانتقائية أكبر.
وأكــــد على إن عاملاً مهمــــاً دخل على 
الخــــط خــــلال الأشــــهر الأخيــــرة، متمثلا 
تشــــهدها  التــــي  الشــــعبية  بالانتفاضــــة 
مناطــــق الفرات الأوســــط والجنوب وهي 
مراكــــز الغالبية الشــــيعية والتــــي كانت 
والعقائــــدي  البشــــري  الخــــزان  تشــــكل 
للفصائــــل الايرانيــــة ضمــــن ميليشــــيات 

الحشد الشعبي.
ويكشــــف تغيير إيران لأســــلوبها في 
استخدام الميليشــــيات في العراق تراجع 
ثقتهــــا في بعض الفصائــــل التي دعّمتها 
لســــنوات طويلة واســــتخدمتها في عدّة 

مهمّات.
وقــــال أحــــد قــــادة تلــــك الميليشــــيات 
المعروفة إنّ الإيرانيين يلحظون انقسامات 

وخلافات بين قادة الفصائل على المصالح 
الشخصية والسلطة، كما يشكّ الإيرانيون 
في أنّ تســــريبات من إحــــدى المجموعات 
ســــاعدت في قتل ســــليماني. وقــــال آخر 
"إن الاجتماعــــات والاتصالات بيننا وبين 
الإيرانيين قــــد انخفضت.. لــــم تعد لدينا 
اجتماعات منتظمــــة وتوقفوا عن دعوتنا 

إلى إيران".
كما كشف مسؤولون أمنيون عراقيون 
ومســــؤول حكومي وقادة ميليشــــيات عن 

شــــروع فيلق القدس في فصل النشــــطاء 
الموثوق بهم عن الفصائل الرئيســــية في 

غضون أشهر بعد وفاة سليماني.
وفــــي العــــام الماضي بــــدأت جماعات 
بمســــميات لم تكــــن معروفة مــــن قبل في 
تبنّــــي هجمات بالصواريــــخ والقنابل في 
العراق. وكثيرا ما وُوجــــه ذلك بالتكذيب 
من قبل جهات سياسية وأمنية ظلت تؤكّد 
أن تلك المسميات وهمية ومجرّد واجهات 
لكتائب حزب الله أو غيرها من الميليشيات 

العراقيــــة  المصــــادر  أن  إلا  المعروفــــة. 
قالــــت إنّ الأمــــر يتعلّــــق فعــــلا بجماعات 
منفصلــــة تشــــكّلت حديثا وتعمل بشــــكل 

مستقل.
وقال المسؤول الحكومي العراقي "في 
عهد قاآني يحاولون تشــــكيل مجموعات 
تضم بضــــع مئات مــــن الرجــــال من هنا 
وهناك بهدف أن تكــــون موالية فقط لقوة 
القــــدس"، مضيفــــا "هــــو جيــــل جديد من 

الميليشيات".
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صالح البيضاني

إيران حذرة لإدراكها أن 

ولاء شيعة العراق لها 

ليس محسوما

مصطفى كامل

ي

 الموصــل (العــراق) - ذكــــرت خليــــة 
الإعــــلام الأمنــــي فــــي قيــــادة العمليات 
المشــــتركة العراقيــــة الجمعــــة أن جهاز 
الاســــتخبارات فــــي القــــوات العراقيــــة 
اعتقل خمســــة من عناصر تنظيم داعش 
في عمليات متفرقــــة في العاصمة بغداد 

ومحافظة نينوى شمالي البلاد.
وأوضح بيان للخلية أنّ قوات جهاز 
الاســــتخبارات تمكّنــــت عبــــر كاميــــرات 
حراريــــة من رصــــد تحــــركات اثنين من 
عناصر تنظيم داعش  تسللا من الحدود 

الســــورية إلــــى مناطق غربــــي محافظة 
نينــــوى ويحمــــلان الجنســــية العراقية، 
وتمكنت القوات من اعتقالهما إثر كمين 
نصــــب لهما وتمّت إحالتهما إلى الجهاز 

القضائي للتحقيق معهما.
وذكر البيان أنّ ”الجهاز الاستخباري 
في قوات الشــــرطة الاتحاديــــة تمكن من 
اعتقــــال ثلاثة من عناصر داعش في أحد 
الفنــــادق بمنطقة البتاوين وســــط بغداد 
بعد عمليــــات التحري وجمع المعلومات 

وتحديد الهدف“.

وتأتي تلـــك العمليات في إطار جهد 
أمني متواصـــل لملاحقة فلـــول تنظيم 
داعش التي ما زالت موجودة في أنحاء 
متفرّقة مـــن البلاد وتشـــكل خطرا على 
حالـــة الاســـتقرار الأمني الهـــش الذي 
تحقّـــق بفعـــل النصر العســـكري الذي 
أتـــاح ســـنة 2017 اســـتكمال اســـتعادة 
المســـاحات الشاســـعة التـــي ســـيطر 
عليهـــا داعـــش منذ ســـنة 2017 دون أن 
يُمكّـــن مـــن اجتثـــاث التنظيـــم بشـــكل 

كامل.

كات لداعش في بغداد ونينوى
ّ

جهد أمني يحبط تحر

الضغوط الدولية على 

الحوثيين لوقف هجومهم على 

مأرب تحاكي الضغوط التي 

منعت سنة 2018 سيطرة 

المقاومة على الحديدة

عدم قدرة الحرس الثوري الإيراني على إدارة الميليشــــــيات الشيعية العراقية 
المتضخّمة حجما وعددا، وعدم التحكّم فيها بنفس القدرة والكفاءة كما كانت 
عليه الحال قبل مقتل الجنرال قاســــــم ســــــليماني، وانكشاف تلك الميليشيات 
وأدوارها للداخل والخــــــارج، وبروز إمكانية حدوث اختراقات في صفوفها، 
عوامل دفعت إيران إلى تقليل اعتمادها على الميليشيات الكبيرة والاستعاضة 

عنها بميليشيات مستحدثة أصغر حجما وأكثر موثوقية ونجاعة.

ج جيلا جديدا من الميليشيات 
ّ

إيران تخر

في العراق أصغر حجما وأكثر تأثيرا
تراجع الثقة في الفصائل الكبيرة وتقليل التواصل مع قادتها

لكل مرحلة ميليشياتها

ليندركينغ: مأرب لن تسقط لا اليوم ولا غدا

ي
ول وشـــيك قد يشـــهده الموقف 

ــي فـــي الفتـــرة القادمة من 
ركيز مستوى الضغوط على 
ـــين، وربمـــا عكـــس نتائج 
الإدارة  اتخذتهـــا  التي  ات 
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ي السعودية.
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